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ـــا دون أدنى ـــا اعتباطيً ـــادر أن تجـــد شيئً ـــاح الســـيسي، فمـــن الن ـــد الفت بالنســـبة للرئيـــس المصري عب
يــة، حــازم أبــو مبالغة، فقــد وصــفه المعــارض الإسلامــي المعــروف والمرشــح الســابق لرئاســة الجمهور
يرًا للدفاع في إسماعيل، بأنه “ممثل عاطفي”، في إشارة إلى أن ضابط المخابرات الحربية الذي صار وز
عهــد مــرسي، يقــوم بتوليــد هــذه المشــاعر اصــطناعيًا للتــأثير في الناس وأنهــا ليســت طبعــه أو مشــاعره

الحقيقية.

كــد الســيسي لاحقًــا هــذا الاســتبصار المبكــر، حينمــا أدلى إلى الإعلام، بعــد أن كــثرت لقــاءاته بشكــل مــا، أ
ــر أولاً”، والفلــتر – كمــا يعرفــه ــه إن كلمــاته ينبغــي أن “تعــدي علــى فلات ــح يقــول في المســجلة، بتصري
المصريــون – وســيلة لتنقيــة الميــاه من الشــوائب، والغــرض مــن هــذا الاســتخدام البلاغــي أن الســيسي

يقول إن لا شيء متروك للصدفة.

وقد لاحظ مدونون بالفعل أنه حتى “مشية” (اسم هيئة للدلالة على طريقة أداء الشيء، كما يقول
علماء اللغة) السيسي التي صارت ملازمةً له، حتى ركبت عليها الأغاني الشعبية الساخرة، مستعارةٌ
مـن مشيـة الرئيـس الـروسي وصـديق السـيسي الـذي لم يعـد صـديقه بعـد أن تخلـى عنـه في أزمـة سـد
النهضة، فلاديمير بوتين، إذ يتعمد السيسي في كل مناسبة أن يمشي منتصبًا باسمًا في مدخل المكان،
والحــرس علــى بعــد أمتــار منــه عــن يمين وعــن يســار، مــع تســليط الكــاميرات عليــه وتشغيــل الأغــاني

الوطنية في الخلفية.

من هذا المنطلق، نحاول في هذه المدونة القصيرة، فهم رسائل السيسي التي أراد نقلها إلى الداخل
يارة، والاحتفالية الاستثنائية في الملعب الأعرق بالعاصمة، إستاد القاهرة، والخا من خلال هذه الز

مساء الخميس الماضي.. فما تلك الرسائل؟

تطوير التواصل
قبل عدة أعوام، كان السيسي حذرًا للغاية من التواصل القريب مع الجماهير، وذلك خوفًا من أي
ــا لأي أخطــاء تواصــلية في الطريقــة أو المضمــون، طــارئ أمــني قــد يــؤثر علــى حيــاته ومسيرتــه، وتجنبً
تحســـب عليـــه في هـــذا الـــوقت الحســـاس بعـــد الــــ من يوليو/تمـــوز ، حـــتى إن لقـــاءه الأول

كمرشح للرئاسة مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، كان مسجلاً وليس مباشرًا.
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كــان إســتاد القــاهرة أيضًــا مكانًــا يرمــز إلى “عــدم التوقع وصــعوبة التحكــم” بالنســبة للســيسي، فعلــى
مــدار أعــوام ورغــم دعــاوى الاســتقرار المزيــف في الــداخل المصري، فــإن هــذا الملعــب بــات رمــزًا لمخــاوف

النظام من الجمهور والقلق من أي حدثٍ مباشر غير مرتب قد يسيء إلى النظام.

حرمـت الجمـاهير مـن دخـول هـذا الملعـب وغـيره، ومـا زالـت محرومـة منـه، إلا في اسـتثناءات بسـيطة
ضمن المسابقات الكروية التي يشترك في تنظيمها مع الجانب المصري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،
كــبر فــريقين في وذلــك أيضًــا، اتساقًــا مــع إرث الــدم الــذي ورثــه المصريــون في حــق جمهــور “أولــتراس” أ

البلاد، الأهلي والزمالك، بعد مجزرتي بورسعيد والدفاع الجوي، على التوالي.

في ظهـــوره الأول والاضطـــراري في ملعـــب القـــاهرة قبـــل ســـنوات، حينمـــا دفـــع الســـيسي في اتجـــاه
اسـتضافة مصر بطولـة إفريقيـا الـتي اعتـذرت عـن تنظيمهـا عـدة دول لأسـباب متفرقـة، بـدا السـيسي
قلقًـا مـن النشـاط غـير الاعتيـادي للجمهـور الحـاضر في المكـان، الـذي كـان أغلبـه مـن الشبـاب، حـتى إن

كلمته جاءت “من وراء جدار”.

تلعثم السيسي بعد وقوع خلل تقني أدى إلى مشكلة في الصوت وموجةٍ عاتية مباشرة من سخرية
الجماهير الحاضرين في الملعب، كما تجنب لاحقًا حضور مباراة النهائي الذي كان منتخب الجزائر طرفًا
فيها، خوفًا من أي سلوك غير متوقع لجمهور الخضر الذين لا يحبون السيسي ويناصبونه ما يمكن

أن يسمى بـ”العداء”، مكتفيًا بإرسال رئيس وزرائه مصطفى مدبولي إلى حفل الختام.

يـارة موضـع التحليـل، حـدثًا اسـتثنائيًا وضربًـا مـن تطـوير التواصـل، إذ مـن هـذا المنظـور، تعـد هـذه الز
يقول السيسي، من وجوده بين الجماهير، مع الإقرار بأنه جمهورٌ منتقى من مؤيدي النظام، إنه بات
كثر قدرةً على التواصل شبه المباشر مع الجماهير، بعد كثير من الحوادث غير السارة، وذلك عقب أ
كثر أماكن القاهرة غيابًا للتخطيط وانتشارًا للجريمة، عزبة الهجانة، واستقراره على يارته إلى أحد أ ز
يارة “كل جمعة” لمتابعة العمل في إنشاءات شرق القاهرة المؤدية إلى العاصمة الجديدة، حيث يلتقي ز
ببعض المواطنين في الشا، مع إمكانية المداخلة الصوتية في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي
البارز عمرو أديب على قناة “إم بي سي” السعودية بين الحين والآخر، وهو نمطٌ متقدم ومتنوع من

الاتصال قياسًا على التحفظات السابقة التي كانت تعتري ظهور السيسي إلى المجتمع.

يف الجديد الر
الســبب المعلــن والمبــاشر لوجــود الســيسي في ملعــب القــاهرة في هــذا التــوقيت، كــان تــدشين مــشروع
يًا، يسـتحق هـذا المـشروع القـومي الاحتفـاء الواسـع بـه، إذ نتحـدث عـن “الريـف المصري الجديـد”، نظر

تطوير ما يصل إلى  آلاف قرية، في  سنوات، بقيمة قد تتجاوز  مليار جنيه مصري.

لكن ما لن يخبرك به الإعلام المصري، أن هذا المشروع في الأساس يعود إلى جمال مبارك نجل الرئيس
ــا للجنــة الســياسات بــالحزب الــوطني المصري الأســبق حســني مبــارك، الــذي أطلقــه حينمــا كــان أمينً
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الحاكم حينها، ويجري تأهيله خليفةً لوالده الهرم في كرسي الحكم، وذلك قبل أن تعصف بهما ثورة
يناير/كانون الثاني ، تحت عنوان “تطوير الألف قرية الأكثر احتياجًا”.

أطلق السيسي هذا المشروع القومي بالتزامن أيضًا مع إطلاقه مشروعًا إسكانيًا
ضخمًا باسم “سكن كل المصريين” الذي يبدأ بإنشاء نصف مليون وحدة

سكنية لمتوسطي الدخل

حاول الرئيس الأسبق محمد مرسي، من خلال رئيس حكومته هشام قنديل، إعادة بعث هذا المشروع،
علـى أسـاس كـونه مشروعًـا جـاهزًا لـن يحتاج تخطيطًـا لتحسين حيـاة القـرى في مصر، إلا أن الـوقت لم

يسعفه، إذ وقع انقلاب الـ من يوليو/تموز ، بعد عام واحد فقط من حكم مرسي.

ية الجديدة شأنه شأن كثير من المشروعات التي سطا عليها نظام السيسي، على غرار العاصمة الإدار
(مشروع القاهرة ) لم يجرؤ أحد في الإعلام المصري على الإشارة إلى أن جذور هذا المشروع تعود
إلى عهـد بائـدٍ خـاص بـالرئيس مبـارك، وذلـك حينمـا أطلقـه السـيسي، مـن جديـد، كمبـادرةٍ محـدودة

تحت عنوان “حياة كريمة”، قبل نحو عامين.

تزامن الإطلاق الأول (غير الرسمي) لمشروع الريف الجديد، مشروعًا قوميًا لا مبادرة في عهد السيسي،
مع ما يعرف بمظاهرات الموجة الثانية من سبتمبر/أيلول عام ، التي اندلعت من قرى ونجوع
مصر، لا مــن المــدن كمــا كــان معتــادًا، احتجاجًــا علــى عنــف النظــام في تطــبيق “قــانون التصالــح علــى
مخالفات البناء”، واستجابةً لدعوة المقاول المعارض محمد علي، الذي سبق واستطاع حشد الشا في
نفــس التــوقيت مــن العــام الســابق لهــذا العــام، احتجاجًــا علــى مــا كشفــه مــن وقــائع فســاد خاصــة

بالرئيس وعائلته (القصور الفارهة) في هذا التوقيت.

أطلق السيسي هذا المشروع القومي بالتزامن أيضًا مع إطلاقه مشروعًا إسكانيًا ضخمًا باسم “سكن
كل المصريين” الذي يبدأ بإنشاء نصف مليون وحدة سكنية لمتوسطي الدخل فيما يعرف بـ”عواصم
المحافظات”، وذلك بالتزامن مع مؤشرات خروج الإدارة الأمريكية السابقة المتهاونة مع السيسي من
كثر تربصًا بالسيسي، ومن هنا، وفقا لمحللين، البيت الأبيض، إدارة ترامب، ومجيء رئيس يساري أ
نشـــأت الحاجـــة إلى “مشروعـــات قوميـــة” تجـــدد شرعيـــة الرئيـــس أمـــام العـــالم، وتساعـــد في التفـــاف
الجماهير حوله، خاصةً أنه يسوق إلى أن حقوق الإنسان الحقيقية، هي حقوقه الأساسية في العمل
يــات السياســية في بلــدٍ مــن بلاد العــالم والإســكان والحيــاة الكريمــة، وأنــه لا مجــال للحــديث عــن الحر

الثالث مثل مصر.

بالإضافــة إلى تحسين أوضــاع النــاس، فــإن المــشروع يهــدف إلى إحكــام الســيطرة “العســكرية” علــى
ــا البلاد مــن خلال توســيع ــة، والتوســع في تغيــير ديموغرافي ي الريــف مــن خلال تعيين ضابــط لكــل قر

سيطرة الجيش عليها في الاتجاهات الإستراتيجية الرئيسية. 

في الاتجاه الشمال الغربي، تشرف القوات الجوية على مشروع زراعي ضخم يسمى “مستقبل مصر”
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(الـــدلتا الجديـــدة)، وفي الاتجـــاه الـــشرقي تـــشرف الهيئـــة الهندســـية للقـــوات المســـلحة علـــى تـــدشين
يــة الجديــدة”، وفي الحــدود مــع ســيناء يجــري نــ الطــابع البــدوي عــن المجتمعــات “العاصــمة الإدار

التقليدية بعد إزالة مدينة رفح، واستبدالها بتجمعاتٍ صغيرة من تصميم وإشراف الجيش.

يز رقابة النظام على الريف المصري، من حيث حركة الأموال والأصول من كما يهدف المشروع إلى تعز
خلال تعزيز ما يعرف بالتحول الرقمي ومنظومات حصر الأراضي والأصول، جنبًا إلى جنب مع تمهيد
الريــف المصري للقبــول بــالتغييرات الديمغرافيــة الــتي بــشر بهــا الســيسي، مــن حيــث خفــض معــدلات
المواليد والاستعداد إلى الآثار السلبية المتوقعة من مشروع سد النهضة، ضمن حزمة إجراءاتٍ على
رأســها: إجبــار الفلاحين علــى الــري المميكن ورفــع أســعار المياه وإجبــار المــزارعين علــى التخلــي عــن زراعــة

الحاصلات المستهلكة للمياه وتبطين الترع بقيمة تصل إلى  مليار جنيه لتقليل هدر المياه.

أطلـق الريـف الجديـد، علـى الهـواء، مـن خلال وثيقـة، وقـع عليهـا الرئيـس السـيسي، وهـو عرف صـار
ــة الجديــدة، بعــد تــدشين وثيقــة مشابهــة في افتتــاح قاعــدة جرجــوب ي ــا فيمــا يعــرف بالجمهور متبعً

البحرية، مطلع الشهر الحاليّ.

السيسي لا يزال يمارس “الوصاية الأبوية” على الشعب المصري، بدأت تلك
الوصاية من جانبه حينما بادر بالتحرك ضد الرئيس المنتخب منذ  أعوام

ية الجديدة هي تدشين لحكم دستوري حديث، فإنها، في خلافًا لما يدعيه النظام من كون الجمهور
يـز حكـم الفرد الـذي ينتمـي إلى الجيش وتوسـيع نفـوذ الجيـش في كـل طبقـات الواقـع، تقـوم علـى تعز
الحيــاة المدنيــة والتوسع في الاقــتراض مــن أجــل تــدشين المشروعــات القوميــة وربــط الاقتصــاد المحلــي
بالمصالـــح الخارجيـــة والتوســـع في صـــفقات السلاح الضخمـــة والتخلي التـــدريجي عـــن الـــدعم وتبني
ســـياسات مناهضـــة للإسلام السياسي وســـياسات أقـــل تشـــددًا للاحتلال الإسرائيلـــي، وهـــو قـــوام
“التجربة المصرية”، ذلك المصطلح الذي يتحدث عنه السيسي كثيرًا، ويسعى لنقله إلى كثير من دول

المنطقة.

 رسائل خاصة بسد النهضة
ــدويل القضيــة في مجلــس الأمــن، ــالأخص بعــد ت ــة الأولى فيمــا يخــص أزمــة ســد النهضــة وب الرسال
وخذلان كثير من الدول للنظام المصري، هي ألا يقلق المصريون، وحاول السيسي نقل هذه الرسالة
إلى الداخل بشتى الطرق، فحينما كان المجلس منعقدًا لمناقشة الملء الثاني منذ أسبوع، كان السيسي
ــا يــارة إلى العلمين الجديــدة، في إشــارة إلى أن كــل الأمــور تحــت الســيطرة، داخليً يمتطــي دراجتــه في ز

وخارجيًا.

الرسالة الثانية، وهي نفس الرسالة التي أراد السيسي توجيهها إلى الرأي العام العالمي فيما يخص

https://youtu.be/Dpv1TK1yKsM
https://youtu.be/_NEjskggbwc
https://youtu.be/_NEjskggbwc


قضية سد النهضة، التي شدد عليها في كلمة المتحدث العسكري “غير الرسمي” للجيش والصديق
يـة مطلـع يوليو/تمـوز الحـاليّ، أن المقـرب مـن السـيسي العميـد يـاسر وهبـة خلال افتتـاح القاعـدة البحر
 بين المؤســسة السياســية والمؤســسة

ٍ
الخيــار العســكري ليــس مطروحًــا وحســب، بــل هــو محــل اتفــاق

العسكرية، فـ”قبل ما يحصل حاجة لمصر، لازم أروح الأول أنا والجيش”، على حد قول السيسي في
الإستاد.

، مــن يوليو/تمــوز هــذه الرسالــة ترتبــط بالــدور الــذي لعبــه الجيــش لصالــح الســيسي منــذ الـــ
فحكـم البلاد لم يكـن مجـرد صدفـة، وإنمـا كـان حلمًـا قـديمًا يتضمـن رؤى وتفاصـيل كثـيرة عـن شكـل
البلاد المرجــو وحيــاة النــاس المنشــودة، كمــا أوضــح الســيسي في مســتهل كلمتــه، وقــد سانــد الجيــش
السـيسي في كـل محطـاته، بدايـةً مـن تأييـده في ترشحـه للرئاسـة بعـد اجتمـاع المجلـس الأعلـى للقـوات
المســلحة، إلى المشاركــة في عمليــات فــض الاعتصامــات بــالقوة، إلى جــانب الشرطــة، وصــولاً إلى تنفيــذ
المشروع القومي الأول الذي شد شريط باقي المشروعات، وهو حفر قناة السويس الجديدة في العام

الأول لرئاسة السيسي مباشرةً.

الرسالة الثالثة، أنه بعد فشل محاولات ترسيم خط أحمر في ملف سد النهضة يتعلق بالملء الثاني،
وذلك بعد إصرار وشروع الجانب الإثيوبي في هذا الملء دون موافقة دولتي المصب، إذ اكتفت إثيوبيا
بمجــرد إخطــار مصر والســودان، فإن الخــط الأحمــر لم يعــد مرتبطًــا بقــرار معين انفــرادي مــن الجــانب
 الإثيـوبي، وإنمـا بـات مرتبطًـا بحالـةٍ ووضـع، وهـو أن تتـأثر حصـة مصر التاريخيـة مـن الميـاة البالغـة
مليار متر مكعب سنويًا، وهو خط أحمر فضفاض يعطي مساحة من الحركة لمتخذ القرار، قياسًا على

ربط استخدام القوة الخشنة بقرار الملء الثاني.

الرسالــة الرابعــة، أن الســيسي لا يــزال يمــارس “الوصايــة الأبويــة” علــى الشعــب المصري، بــدأت تلــك
الوصاية من جانبه حينما بادر بالتحرك ضد الرئيس المنتخب منذ  أعوام، فأيدته طائفة من المجتمع
بمنحه “تفويضًا” لتسيير أمورها في الشهر التالي، ومنذ ذلك التوقيت، بات السيسي يستمرئ قمع
يًــا، تــارة بالقول:”متســمعوش كلام حــد غــيري أنــا”، ومــرة بنهــر المجتمــع عــن صــوت الجمــاهير رمز
الاستمرار في الحديث عن قضية “تيران وصنافير”، وصولاً إلى استخدام اسم فعل الأمر، كما يصفه

خبراء اللغة والاتصال، قائلاً: “بلاش هري!“.

الرسالة الأخيرة، أن النظام في ذروة انشغاله المفترض بقضية سد النهضة، فإنه متيقظٌ للداخل بكل
جوارحه، فالعداء الجذري للإخوان المسلمين لا يزال مستمرًا، كما شدد السيسي في مستهل كلمته،
وذلك اتساقًا مع أحكام الإعدام الأخيرة التي أصدرها القضاء بحق قيادات الجماعة، وأعين النظام
مصوبة على كل كبيرة وصغيرة في الفضاء الافتراضي الداخلي، بدليل اصطحاب المواطن الذي تعرض
للصـفع علـى يـد محصـل سـعر الخدمـة في أحـد القطـارات العامـة، إلى مـؤتمر تـدشين مـشروع الريـف
الجديـد، وهـي رسالـة إلى كـل مـن يهمـه الأمـر في الـداخل: عيوننـا مفتوحـةٌ علـى أدق التفاصـيل، دولـة

يناير/كانون الثاني  العجوز المترهلة التي كانت تترك الأمور على عواهنها قد ولت.
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